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أنجــز الـشــاعــر هــادي الـــربيـعي إعــداد
وتقـديم " مـرايـا أخيـرة " وهـو مقـالات
في النقـد للــراحل عبــد الجبــار عبـاس
وســأتحـــدث عن هــذا الـكتـــاب وكيـفيــة
انجــازه مـن قبـل النــاقــد الــراحل أشــار
الأخ الــــــربـــيعــي لـلفــتــــــرة الــتــي عـــمل
الــــراحل محـــرراً في جـــريـــدة الـــراصـــد
وأشرافه على الصفحـة الثقافية التي
كـــــانــت واحـــــدة مــن أهــم الـــصـفحـــــات
الثقـافيــة وتشـارك انـذاك مع المـرحـوم
الـنــاقــد يــوسف عـبــد المـسـيح ثــروة في
تحـــريــــر صفحـتـي الـثقـــافـــة والمــســـرح
والثـانيـة خاصـة ثروة والأولـى للنـاقد
عـبــــد الجـبـــــار وللـحقــيقــــة لابــــد مـن
الإشــارة للجهـود الـتي بــذلهــا الاثنـان
في إعداد ثقافـية الراصد مـتميزة وقد
اسـتقـطـبـت أسـمـــاء مهـمـــة في المجـــال
الـثقـــافي والفـنـي.. واعـتقــد بــان فـتــرة
إشـرافه على ثـقافيـة الراصـد كانت في
الــسبـعيـنيــات لكـن الأستــاذ الفـكيـكي

مقـالات أستاذنـا الدكتـور علي جواد
الطـاهــر في النقــد القـصصـي ثمـرة
لقـــاء بـين ذوق انــطـبـــاعـي حـــســـاس
مثقف، وبين رغبة وطـموح: رغبة في
تـــوخـي الـــدقـــة المـنـبـثقـــة عــن العلـم
والتــواضـع، وطمــوح إلــى مــزيــد من
النـضج والإبــداع يـصـل أدبنــا  –عن
بـــــــروائـع الأدب الـعـــــــربــي جـــــــدارة  –
والعـالمي.. فهـو إذ يتنـاول، الظـواهر
والأعـمـــال القـصـصـيـــة بحــســـاسـيـــة
الناقد المحـيط المتمرس، يـوفر لهذا
التنـاول اتسـاقاً نقـدياً مـنطقيـاً هو
ثـمـــرة الـــرؤيـــة الــشــــاملـــة المـتـبلـــورة
المحصنـة بالتدقـيق الأكاديمي ولكن
الـطمـوح مــا يلـبث أن يجــذب بعـض
آرائه إلـى بعـد يعـرفـه الطـاهــر عمـا
الـتـــزمه وتـــوخـــى إشـــاعـته مـن دقـــة،
بـدافع من تـشجيـع حينـا، وانـتظـاراً
لمـا هـو أضخـم حينـا آخـر.. وذاك مـا
سـمح لبعـض التنـاقضـات الـصغيـرة
أن تـتسـرب إلـى بنـاء مقـالـته المهمـة
)القصة العـراقية في ضوء مصطلح
الــروايـــة(، ومهــد لـــذلك نــصه علــى
)الأســمـــــاء الخـــــاصـــــة لــم تـكــن مــن
وضــــــوح الـــتحــــــديـــــــد بحــيــث تمـــنع
الخلــط ومـبـــادلــــة الإطلاق وتحـــول

دون المناقشة والمجادلة(.
فــبعــــد أن كــــرس الــطــــاهــــر الحـلقــــة
الأولـى من مقـالته لتـتبع التحـديد
واللا تحــديــد في مـصـطـلح القـصــة
الغـربيـة معيـداً ومـوسعـاً مـا عـرضه
في مقـدمـة )أقــاصيـص متــرجمـة –
ملحق مجلــة المعلم الجـديـد 1957(
راح يـتـتـبع ظــاهــرة الـتحــديــد واللا
تحديد في مسيـرة القصة في العراق
عـبــــر محــــاولــتهــــا إنـــشــــاء الــــروايــــة

عــــبـــــــــــد الجــــبـــــــــــار عــــبـــــــــــاس في ذكـــــــــــراه
نـوعاً من الاستقرار النفسي وهـو في تفسيرنا يشكل
نـــوعـــاً مـن الــنكــــوص والعـــودة إلـــى الـــرحـم الأثـيـــر
تخلصـاً من مشكلات الخـارج الدامي المـستلب، وكان
ابـتعــاده هــذا عـن الأضــواء عــودة لإعـــادة تقـــويم كل
كـتـــابــــاته وابـتعـــاداً عـن قــســـريـــة قــــد تفــــرض علـيه
وحـرصـاً علـى اسـتقلاليـة رأي يـريـدهـا لنفـسه، وقـد
كــان، وكــان الــوسـط الـثقــافي يـحتــاج إلــى قلـم عبــد
الجبــار عبــاس ودفقـه النقـدي الـبنـاء لـكنـه عمل في
جــريــدة اسـبــوعـيــة كـمحـــرر ثقــافي يــرعــى نـتــاجــات
الــشـبـــاب ويقـــومهـــا وهـــو أمـــر كــــان لا يكـلفه دوامـــاً
مـسـتمـراً بـل قضــاء لليلـة في بغــداد كل أسبـوع لـكنه
كــان يحـس تعـب المبــدع وضيقـه بجنــرالات الثقـافـة
مـن غيــر المبــدعـين فكــان مــوته )فجـيعــة( إذ )وقـعت
صـاعقة عـلى عارفي فـضله( كما كـتب أ.د. علي جواد
الطـاهـر الـذي قــال أيضـاً: )أضـاعه قــومه في حيـاته
ثم اضـاعه المـوت والنقـد السـليم هـو الخـاسـر(، وقـد
جـمع الــدكـتــور الـطــاهـــر والقــاص عــائــد خـصـبــاك
مجمـوعة مـقالاته الـتي لم تـنشـر في كتـاب وأصدراه
عـــام 1994 بعـنــوان )الحـبكــة المـنغـمـــة( مع مقــدمــة
تحليليـة لأدب الفقيـد النقـدي، ذلك المتـواري تحت
سـجف المــــوت الجـــســــدي ولـكـنـه ظل إشــــارة دائـمــــة

لإمكانية نقدية كبيرة خسرها الأدب العراقي.

أن الانــصــــراف لـلعــمل الــنقــــدي وحــــده هــــو أســــاس
تفوقـه وقدرته عـلى العـطاء في هـذا الحقل الحـيوي
حـيـث أصــدر عــام 1980 كـتــابه الـنقــدي الـثــالـث )في
الـنقــد القـصـصـي( ثم اصـــدر كتــابه الــرابع )مــرايــا
جـديـدة( بعـد عـام جـامعــاً بين الـدراسـات في الـشعـر
وفي القصـة مـؤشـراً الـبنيـة الـفنيـة للـنص الإبـداعي
العـــــراقــي والعـــــربــي الجـــــديـــــد طـــــارحـــــاً مــــشــكلات
الــتجـنـيـــس والــتغــــريـب والإزاحــــة والـكــــشف بـلغــته
الدقيقة الواضحة المحللة التي لا تحتمل اللبس أو

الإيهام بل وضع قيمة النص في مكانها الفني.
بعـــد ذلـك رحل عـبـــد الجـبـــار عـبـــاس إلـــى القـــاهـــرة
خلال عـــــام 1979 لــيــتـعلــم فــيهــــــا شهـــــراً ولــيلــتقــي
بمبــدعهــا الكـبيـــر نجيـب محفــوظ ويـــرى وينــاقـش
قــاصـه الأثيــر )أبــو المعـــاطي أبــو الـنجــا( وســـواه من
كتــاب القصـة وليلـتقي بـأجيـال عـديـدة مـن الكتـاب
متعرفاً علـى لون من العلاقة الاجتماعية الحميمة
بيـنهم وهـو أمـر افتقـده عبـاس كمـا افتقـده كثيـرون
منـا فعـاد مـن هنـاك مـثقلاً بحـزن شفـيف للتـشـرذم
الـذي كـان علـيه الأديب العـراقي وللغـة القسـر التي
كـــانت تمــارس ضـــده فتــرك عـمله في الإذاعــة بـــرغم
إلحــــاح كـثـيــــريـن واســتقــــر مــــرة أخــــرى في مــــديـنــته
الأثيـرة )الحلـة( حـيث وجـد في العـودة إلـى الجـذور

بغــداد عــام 1964، وعــاد إلــى مــديـنـــة الحلــة دون أن
يجــد وظـيفــة منــاسبــة فهــو يكــره أن يكــون مــدرســاً
يـقف وسط التلامـذة ليضـيع بينهـم، فاخـتار إكـمال
ثقـافـته الأدبيــة بعــد التخــرج داخل بيـته منـصـرفـاً
إلـــــى قـــــراءة مــــســتفــيــضــــــة للإصــــــدارات القـــــديمـــــة
والحـديثـة حيث بـدأ يكتب عـنها في جـريدة )الأنـباء
الجــديـــدة( وفي مجلـــة )الكـلمـــة( حتـــى استـطــاع أن
يجـــد له عـملاً كـمحـــرر في القــسـم الـثقـــافي لإذاعـــة
بغــداد وكــان رئيـس القــسم يــومهــا الـشــاعــر الكـبيــر
حــسـب الــشـيـخ جعفـــر حـيـث قـــامـت بـيـنهـمـــا مـــودة
وحس تفاهـم، وقد اسهم عبـد الجبار عبـاس وهو في
موقعـه هذا بالاتصـال بالأدباء والاهـتمام بهم وفتح
الـطــريـق للكـثيــر مـنهـم للعـمل في القــسم كـمعــدي

برامج أو محاورين.
وكانـت قدرة عـبد الجـبار عـباس الـنقديـة قد أتـاحت
له إعداد كـتابه الشـامل عن شاعـرية )السيـاب( نشر
عـام 1972 ببغـداد ليـشكل إضـافـة مهمــة للكثـرة من
الكتـابــات الصـادرة عن شـاعـر التـأسيـس ممــا جعله

مرجعاً للعديد من الدراسات حول السياب.
قـبل ذلك كــان عبــد الجبــار عبـاس قـد أصـدر ديـوان
شعــره الـيـتـيـم )أشــواك الــوردة الــزرقــاء( عــام 1970
الذي لـم يجد صـدى واسعاً يـؤشر شـاعريـته فأدرك

لـو عـاش حتـى يـومنـا هـذا، أو بـالـضبـط حتـى اليـوم
الثـالـث من كـانــون الأول من هـذا العـام لكــان عمـره
64 عـامـاً وهـو عمـر الـنضــوج الشـامل والـتشـكل شبه
النهـائي لصـاحب المـوهبـة الكبيـرة مثل النـاقد عـبد
الجبار عـباس الذي تـوفي في مثل هذا اليـوم من عام
1992 في مـديـنته الـتي ولــد فيهـا عـام 1941، مـدينـة
الحلة وقد ترك جو بغـداد الثقافي والسياسي خلفه
منـــذ سنــوات وقـــد أرهقه الــزيـف وضيــاع الـتقـــاليــد
الأدبيــة وعصــابيـة )المـسـتثـقفين( الجــدد من سـكنـة
الــــدهـــشــــة مــن كل شـيء والخــــوف مــن قلـم المـثـقف
وســـوء الفهـم المــســبق له ولـتـصـــرفـــاته والـــشك بـكل

موقف يصدر عنه.
كـان عبـد الجبـار عبـاس قبل إصـداره كتـابه النقـدي
الأول )مـــرايـــا علـــى الـطـــريق( عـــام 1971 كـبـيـــراً في
تــألقه النقـدي وهـو بعـد شـاب في الـثلاثين لقـد كـان
صـوتـاً يـتمتع بـذائقـة جمـاليـة عـاليـة، تحلل المنجـز
الإبــــداعـي نـثـــــراً وشعــــراً دون اهـتـمــــام بمــــسلـمــــات
مــســبقـــة، كـــان انــطـبـــاعـي المـنـهج وكـــان يــــدافع عـن
انـطـبــاعـيـته وذائقـته الـنقــديــة الحــرة بــالقــول، إنه
يقدم للقارئ أسـرار الجمال في النص مـوضع النقد

دون مسطرة وبركار يقيسان النوايا.
تخـــرج عبـــد الجبـــار عبــاس في كـليــة الآداب جــامعــة

باسم عبد الحميد حمودي

مـخـــتــــــــارات نـقــــــــديــــــــة لـه

الـقـصـة والـنـقـــد بـيـن الـمـصـطـلـح والإبــداع
والعــمق والــبقــــاء، إن لـم يـكـن هــــذا
الــضــيق طـــــريقـــــاً إلـــــى مـــــزيـــــد مــن
العـمق )الغــريب رجـال في الـشمـس،
ميرامار، كانت السماء زرقاء( بينما
الـقصـة القـصيــرة الطـويلــة امتـداد
معــاصــر لـفن الأقـصــوصــة القــديم:
وحـــدة مـــوقف مـتـطـــور أو مــسـتعـــاد
علـى خـط واحـد يـضـم شخـصيـة أو
أكــثـــــر )الــــشــيخ والــبحـــــر، مـــــوديـــــرا
كـــــانــتــبل، مـــــا تــبقـــــى لـكــم، الــــــوجه
الآخــر(. إن اسـتلال قــوانـين الـبـنــاء
والـتكـويـن من الآثــار النـاضجـة هـو
الــسـبـيل إلــى الـتحــديــد والـتـمـيـيــز
الــــذي يــنهـي تــــذبــــذب هــــذا الـنــــوع

الوسط بين الرواية والأقصوصة.
مقـــالـــة الــطـــاهـــر تـنقـيـب جـــاد عـن
)الــصفحـــات القـصـصـيـــة الجـيـــاد(.
وكمـا سعـى في نقـده الـقصـصي إلـى
بـلـــــــورة مــــصــــطـلـح نـقـــــــدي صـحــيـح
لـلأقصـوصـة الــواقعيــة الكلاسـيكيـة
المحــدثــة في أرقــى وأنـضج نمــاذجهــا
فــإن مقــالـته الجــديــدة مـسعــىً إلــى
بـلـــــــورة مــــصــــطـلـح نـقـــــــدي صـحــيـح
للــــروايــــة في نمـــــاذجهــــا الـــضخـمــــة
الخــــــالــــــدة.. وكــمــــــا اســـتجــــــاب ذوق
النـاقد المـؤمن بـالتطـور للجـديد في
الأقصـوصـة العــراقيـة، يـحق لنـا أن
ننتـظر اسـتجابـة أرحب للجـديد في
الـــــروايـــــة عــنـــــدنـــــا، فـلا تعـــــود آثـــــار
دســتـــــوفــــسـكــي وســتــنــــــدال وبلـــــزاك
مقـيــاســاً ومـثـــالاً، بل تمــسـي تــراثــاً
ويـنـبــــوعــــاً، فــــذاك أجـــــدى في بقــــاء
الـطـــريق مفـتــوحــاً إلــى الــروايــة...
وإذا كـــــان المهــم هـــــو الإجـــــادة، فقـــــد
عــرف أدبنـا الـروايــة الجيــدة المبـنيـة
عـلــــــــــى أســـــــس الـــتــــــــــراث الــــــــــروائـــي
الــكـلاســـيــكـــي فــكــــــــانـــت )الـــنـخـلــــــــة
والجــــيــــــــــران، خــــمــــــــســــــــــة أصــــــــــوات،
الظامئون، شقة في شارع أبي نواس،
الـنهـــر والـــرمـــاد(.. ومهـــد لـــذلك أو
تخلله أننـا عرفـنا القـصة القـصيرة
الـــطــــــويلـــــة الجــيــــــدة )مجــنـــــونـــــان،
الــرســائـل المنــسيــة، حــدث في اللـيلــة
المـاضيـة، في الطـريق، الـوجه الآخـر،
الـلـعـــبــــــــة، الــــــــوشـــم، رجـل الأســــــــوار
الستـة(.. ولعل هـذا النـوع من أدبـنا

هو الأقدر على التاصل والازدهار.
"من كتاب في النقد
القصصي"

خـاصـة ممـا قـد يقـربهـا من المقـالـة،
لـكــنهـــــا تعـــــالج هــــذه الاســتفــــاضــــة
بـصياغـة قصصيـة فلا تعود )مقـالة
مـطـــولـــة مــســــرودة( بل تقـتـــرب مـن

)الرسي(..
وأمــا الـعيــوب في الآثــار القـصــصيــة
والـــروايـــة فـيهـبــط مجـــرد وجـــودهـــا
بتلك الآثار إلى ما هو دون الرواية،
وهكـذا فـإن )ثـقب في الجـدار( بـدلاً
مــن أن تـــــشخـــص كـــــروايــــــة فقــيـــــرة
هــزيلــة فهي )أقـرب إلــى المقـالـة(. و
)الاغــتــيـــــــال والـغــــضــب( كـــــــانــت في
مسيـرة الرواية ثـم دخلت في مسيرة
الحكـــايـــة الـبـــولـيــسـيـــة، بـيـنـمـــا هـي
قـصـة أرادت أن تــدخل بـالأزمـة جـواً
كــابـــوسيــاً فـلم تــوفـق.. حتــى إذا لمح
الـــطــــــاهــــــر مـــــــدخلاً روائــيــــــاً ذا فــن
ومعرفة في )جواد الـسحب الداكنة(
لـــم يــكـــن اضــــطــــــــرابـه المــــــــزدحـــم في
الــصفحــات الـتــالـيــة دلـيلاً علــى أن
المــؤلف قــد لا يكــون واعيــاً بـشــروط
الـبنــاء الــروائـي: بل هــو دلـيل علــى
أنـه )يملــك القــــــوة علــــــى أن يـكــتــب
روايــة قــصيــرة جيــدة لم يـكتـبهــا(..
وهكــذا تمــسي الــروايــة القـصيــرة –
ــــــــــــواع ــــــــــــر الأن الـــــتـــــي هـــــي الآن أكـــــث
القصـصيـة دقـة ونضجـاً وازدهـاراً –
ميـدانـاً لاسـتقبـال الـروايـات  –اللا
روايــــات، ســــواء كــــانـت سـهلــــة لـيـنــــة
شـــاعـــريـــة الجـــو مـــأنـــوســـة اللغـــة أو
خــارج عــالـم ضـيق وبـيـئـــة محــدودة
وفكــر غيـر عـميق وهـدف لا يــوصله
المــؤلـف.. غيــر زمـن كنــا نـســوي فـيه
خطأ بـين الرواية القصيرة والقصة
القـصيـرة الطـويلـة حصـراً لهمـا في
هـــذا الـبـين بـين، الـــذي هـــو )قـصـــة(
تـتـــوســط بـين مــصــطـلح )الـــروايـــة(
بعـــــد انقـــــراض مــصـــطلـح القــصـــــة
الـطــويلــة، وبين )الأقـصـوصــة( بعـد
ظهــور مـصـطـلح القـصــة القــصيــرة

وضمور )القصيرة جداً(.
إن الــروايــة القــصيـــرة ليــست روايــة
صغـيـــرة أو روايـــة قـصـــرت عـن بلـــوغ
الـرواية  –الروايـة، بل هي فن قـائم
بـذاته يجتـاز سمـات البنـاء الـروائي
في حـدود لا يتجـاوزهـا، إذ لا حـاجـة
به إلــى هــذا الـتجــاوز، ولـعله ثـمــرة
نــــــــاضـجــــــــة لـلاتـقــــــــان والـــتـهــــــــذيـــب
والتـــركيـــز في فن الــروايــة لا يحــول
ضـــيق حــــــدودهــــــا دون الــــضخــــــامــــــة
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الـــروايـــة المـنــشـــودة، أو إنهـم بعـــد أن
عـرفوه قـصرت خـطاهـم عن أن تبلغ
نهـــايـته، وهـي في الـــروايـــة العـــالمـيـــة
قـمـتـه الغــــابـــــرة.. فحـتــــى مـــــرحلــــة
الــتـــــأســيــــس والــتـــــأصـــيل الــنــــــاضج
المـمــثلـــة في روايـــات فـــرمـــان، والـتـي
تـــصح فــيهــــا المقــــارنــــة بـين الإنجــــاز
والمثــال، تفـــرز من الــسلـبيــات مــا لا
تعــــود معه الآثـــار روايـــات عـــاديـــة أو
مـخلـخلــــــة الــبــنـــــــاء، بل مـــطــــــولات

وروايات قصيرة.
إن مــــــزايـــــــا )مجــنــــــونــــــان، الـلعــبــــــة،
الـــظـــــامــئــــــون، ضجـــــة في الـــــزقـــــاق(
تنقلب عـيوبـاً أو تشخـص بما يـبقى
الأعـــمــــــــال بـعـــيــــــــدة عـــن
الـروايــة...
وهــــكـــــــــــــــــذا
نــنــــســـــى أن
)مجـنـــونـــــا(
نمـــوذج رائـــد
ـــــــــــــــــــــــاضــــج ون
لــلــقـــــــــصــــــــــــــــــة
الــتــمــثـــيلــيــــــــة
الــتــي عـــــــرفــت
فـــيـــمـــــــــا بـعـــــــــد
ـــــــــــــالـقـــــــصــــــــــــــــة ب
الــــــدرامــيــــــة، دل
عـلــــــــــــى مـهــــــــــــارة
وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء في
الاســـــتـــــبـــــــطـــــــــــــــان
والحــــــــــــــــــوار... وإن
)الـلعــبـــــــة( قـــصـــــــة
قـــصــيــــــرة طـــــــويلــــــة
ممتعـة لم يـعتبـرهـا
أحـــــــد روايـــــــة، ولــئــن
بــدت )حكـايـة فـنيـة(
فـلأنهـــا رومـــانــطقـيـــة
المـــــــوضـــــــوع والأجـــــــواء
يمـيــــزهــــا فـن الـكــــاتـب
ومـــــسحـــــة الــــــواقع عــن
الحكـايـة القـديمـة.. وإن
)الـظامـئون( روايـة فنـية
جـيدة تـبني حـول حكـاية
الحــدث وجــوهـــا متـطــورة
مـن الـظـمـــأ العـــاطفـي لـم
تـــــــكـــــــــــن )مـــــــــــن زيـــــــــــــــــــــــــــادة
الافتعــال(.. وإن )ضجـة في
الـــــزقـــــاق( قـــصـــــة قـــصــيـــــرة
طـــــــــويـلـــــــــة تـــــــســـتـفـــيـــــض في
الحـديـث عن تجـربــة واقعيـة

ـ
ـ

ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ

ـ
ـ

ـ

ـ

المحقق المدقق ويناقضه.
لـــيـــــس لـــنـــــــا إذن أن نـقـــتـــــــرح عـلـــــــى
أسـتـــاذنـــا الـطـــاهـــر مــســـاراً جـــديـــداً
لمقـــــالــتـه، فهــي تـــظل أمــيــنــــــة علـــــى
حـدودهـا، مـخلصـة لهـدفهـا الـكبيـر،
لكـنهــــا إذ تعـــرض الآثــــار العـــراقـيـــة
على مرآة الرواية  –الرواية، تخلط
بين مــزايــا آثــار لـم تقــدم علــى إنهــا
روايــات وعـيــوب آثــار قـصــرت عـن أن
تـكـــــون روايـــــات نــــــاضجـــــة، ويمــــســي
الخلـيــط دلائل علــى أن كـتــابـنــا لـم
يعـــــرفـــــوا الاتجـــــاه الـــصحــيـح نحـــــو

لــم يـكــن الـــبعـــض يـــتهــيـــب مجــــــرد
الحلم بمحـاكاتـه، فذاك مـا يجنبـنا
المقــارنـــة بين أثــر أول لكـــاتب نـــاشئ
وبين روايـات سـتنــدال ودستـوفــسكي
وسـارتر وكـامو وكـافكـا.. هي مقـارنة
غــــيـــــــــــر واردة لا بــــــــســــبــــب اخــــتـلاف
)ضـخـــــــامـــــــة( المـــــــواهــب والـقـــــــدرات
فحـــســب، بل وبـــسـبـب إنـنـــــا، سعـيــــاً
لـــبـلـــــــــوغ المـــثـــــــــال، نـهـــمـل اخـــتـلاف
)الهــــــدف( ونـلغــي تــــــأثــيـــــــر مجـــمل
الـظــروف المخـتلفــة. ولـيــس في هــذا

دعوة إلـى الرضـى بما هـو واقع،
ولكنه وضع للطموح والأمل في
إطــــــــار صحـــيح مــن الامـكـــــــان،
ومن تـاريخ الأدب أيضـاً.. فإذا
كنـا )لسنـا متعصـبين للفصل
ـــــــــــــــة( ـــــــــــــــواع الأدبــــــي بــــــين الأن
ولتجفيف المـصطلحات، فإن
القـضيـة الأسـاسيـة لا تعـود
سعـيــــاً للــمحــــافــظــــة علــــى
الحــــدود بعـــد أن اسـتقـــرت
المــصــطـلحـــات المـتـــرجـمـــة،
فـــــتـلـــك هـــــي الخـــــــطــــــــــــوة
الأولـى الـتي تـتحقق بـأن
يـــضع الـكــتـــــاب أو نـــضع
نحـن أسـمـــاء صحـيحـــة
لـلمـسـميــات بــدافـع من
تـواضع أو علم.. ولابـد
بعــدهـــا من تـشـخيـص
نقــدي دقيق لحـقيقـة
هـــــــــذا الـــــــــذي أنجـــــــــز
ولمـــــســــــاره الـــنقــــــدي،
وذاك مــا راح يتـضح
شـيئــاً فـشـيئـــاً عبــر
حلقات المقالة، وإن
ظــل مـــــــــــشــــــــــــــدوداً
بـــــدافع الــطـمــــوح
إلـــى المثــال الــذي
تــــــتــهـــــــــــــــاوى دون
بـلـــــــــــوغـه أغـلــــب
الـــقـــــــــــــصــــــــــــــــص
العــــــراقــيــــــة، أو
تكــون خطـوات
جــــــــــــــــديــــــــــــــــــرة
بـالـثنـاء علـى
قدر اقترابها
مــــنـه، لــــــــــــذا
فــإن النــاقــد

المـــــســتـجــيــب لـلإبـــــــداع
والـــبـــــــاحـــث عـــنـه يـفـلـــت مـــن أســـــــار
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الفنية كمـا عرفناها في آداب الشرق
والغــرب.. ووضع الـطـاهــر في نهـايـة
هــــذه المـــسـيــــرة الـتـي لـم تـكــــد تـبــــدأ
مثــالاً صـعب الـتحقـيق، أو نمــوذجــاً
عــسيـــر المنــال، هــو شــوامخ الــروايــة
الكلاسيكـية أبـان ازدهارهـا العـظيم
علـــــى أيـــــدي كــبـــــار روائــيـــي القـــــرن
التــاسع عـشـر. وقـد كــان المتــوقع أن
يملأ الـطـاهـر هـذه الـثغــرة بين دقـة
ولا دقــــة المــصـــطلـح في الغــــرب وبـين
مـــسـيـــــرة القــصـــــة العــــراقـيـــــة نحــــو
مـــصـــطـلح )الـــــروايـــــة(، الـــــدقــيقـــــة،
بحلقـة ثــانيـة يـتتـبع فـيهـا مــسيـرة
القـصـــة الأوروبـيـــة والعـــالمـيـــة نحـــو
هـــذه الـــدقـــة، أو يعـــرفـنـــا بمـــرافقـــة
الــنقـــــد الأوروبــي لهـــــذه المــــســيـــــرة..
وتلـك مهـمـــــة جلــيلــــة مــن مهـمــــات
الـنــاقــد عـنــدنـــا، وبخــاصــة إذا كــان
كــأسـتــاذنــا الـطــاهــر محـتـشــداً لهــا
بمعـــرفـــة تـــاريخ القـصـــة الأوروبـيـــة،
فـــــالـــتعــــــريف بـــــالــتــــــاريخ الـــنقـــــدي
للــــروايــــة الأوروبـيــــة والعــــالمـيــــة هــــو
المدخل الصحيح والـضروري لكتابة
)تاريخ نقدي( للقصة في العراق ما
دامـت تلك الـروايــة هي الأصل، ومـا
دام الــنــــــاقــــــد يـــتخــــــذ مــن قــمـــمهــــــا
الخالـدة مثـالاً وهدفـاً.. ولئن كـانت
مقــالــة الـطــاهــر خـطــوة جــادة نحــو
تحـقيق هــذه المهمـة قـد كــان إغفـال
التعـريف بـرحلـة الـقصــة الأوروبيـة
نحـــو الـــروايـــة  –الـــروايـــة، إلـــزامـــاً
لكتاب القصة عندنا بتحقيق مثال
لا يعــرفــون كـيف تحـقق، وإسقــاطــاً
لدور الفارق الحـضاري الشاسع بين
المـــسـيــــرة الأم الـتـي تجــــاوزت المـثــــال
وأضـافت إليه فلم يعـد إطلاق لفظ
)الـروايـة( علـى أعمــال لا تقل عنهـا
أعـمـــالـنـــا يـتـم في غـيـــاب الـتـــدقــيق
الأكـــــــــــــاديمـــــي، وفي عـلـــــم بـحـــــــــــــدود
الإطلاق لـكــنه دلالــــــة علـــــى تـــطـــــور
)المــصــطـلح الــنقـــــدي( بعــــد تــطــــور
الـفن الــروائي ذاتـه، وبين ممـارسـات
جـادة أو مـتعثــرة أو دخليـة تـتنفـس
منـاخــاً حضـاريـاً مـتخلفـاً، فلا وجه
لـلمقـارنـة، وبخـاصــة إذا كنــا بصـدد
مـحــــــــاولات الـــتـعــــــــرف والــــــــريــــــــادة،
ومحـــاولات الـتجـــديـــد والـتجـــريـب،
بـين مـــا أنجـــز مـن قـصـص عـــراقـيـــة
وبـين مـثــال ثــابـت شـــامخ لـم يــزعـم
قصاصونا أنهم يسعون لمحاكاته، إن
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مـــــــــــــــــرايـــــــــــــــــا المــعــلـــــــم الأخـــــــيرة
الـتي رفـضـته بعــد اثنـتي عـشــرة سنــة
مـن غـيـــابه الأبـــدي. مـبـــادرة الــشـــاعـــر
هـادي الـربـيعي تـعبيـر عـن وعي ثقـافي
لأهـمـيــة الـتجــربــة الـنقــديــة للــراحل
وتـفـــــــرده عــن غــيـــــــره مــن الــنـقـــــــاد في
الـثقـــافـــة العـــراقـيـــة علـــى الـــرغـم مـن
الاخــتـلافـــــــات مـعـه بـــــســبــب مــنـهـجـه
النقـدي المعروف، لكـنه كان مفتـوناً به
وان لم يـكن انــطبــاعيــاً بــالكــامل، لان
مقـالاته عـن القصـة والـروايـة والشعـر
مـنـــشغلـــة بـــالاجـتـمـــاعـي والــسـيـــاسـي
والجــمـــــالـــي. والعـــــودة إلـــــى دراســــــاته
الــنقـــــديـــــة عــن العـــــودة إلـــــى المــنفـــــى
لـلقــــاص )أبـــــو المعــــاطـي أبــــو الــنجــــا(
وحـيطان عـالية لادوار خـراط ويوسف
إدريــــــس في لغـــــــة الآي أي بـــــــان عــبـــــــد
الجبـــار لم يـكن انــطبـــاعيــاً فقـط وفي
أيــــــامه الأخــيــــــرة انــــشـغل بــــــالمــنــــــاهج
الـنقديـة الحديـثة وتفـرغ فترة طـويلة
لقــراءة المصـادر الحــديثـة المـوجـودة في
مكتـبة اتحـاد أدباء بـابل. وهـذا الكلام
لـيــس دفـــاعـــاً عـن عـبـــد الجـبـــار الـــذي
عــاش انــطبـــاعيـــاً ومتــأثــراً بمعلـمه د.
علـي جــواد الـطــاهــر.. أخـيـــراً شكــري
للــصــــديق هــــادي الــــربــيعــي علــــى مــــا
انـشـغل به زمنـاً طـويلاً وكلـمتـي تحيـة
له واستعـادة لـذكـرى صـديقنـا العـزيـز

الراحل عبد الجبار عباس.

أولـياً لـلطلبـة في الجامعـات ولمن اهتم
مــبـكــــــراً بــــــالأدب، وحــــــرص أن يـكــــــون
مـتـنـــوعـــاً والمقـــالات فـيه مـــوجـــزة لأنه
محـكــــوم بمـــســــاحــــة ممـنــــوحـــــة له في
صـفحــــــة الـكــتــــــابــــــات الــــشــــــابـــــــة وكل
الأصــدقــاء في بــابل رأوا الـكتــاب لــديه
مـرات كـثيـرة مـتمـنيـاً نـشــره كمـسـاعـد
للـطلبـة وآلـت المخطـوطـة إلـى عــائلته
وهـي  عـبــــارة عــن المقــــالات المـنـــشــــورة،
مقتطعة من الراصد وملصوقة وكتب
تقـديماً مـركزاً وقـدمه إلى دار الـشؤون
الـــثقــــــافــيــــــة اســـتجــــــابــــــة لــــضغــــــوط
أصـدقـائه، لـكن مفـاجـأة الــراحل عبـد
الجبـار كـانت كـبيـرة ومـؤلمــة له عنـدمـا
عــــرف بمــــوقـف د. محـــسـن المــــوســــوي
الذي كـان مديراً عـاماً لدائـرة الشؤون
الثقــافيـة والـرافـض لنـشــر الكتـاب في
وقت كــانت الــدار تصـدر العـشــرات من
الكـتـب الــنقـــديــــة الهـــابــطـــة عـن أدب
الحـــرب ركـن كـتـــابـه في مكـتـبـته حـتـــى
لحـظـــة وفـــاته حـيـث وضعـت العـــائلـــة
يـدها عـلى كـل ماتـركه الـراحل. وتـأتي
مـبادرة الـشاعـر هادي الـربيعي كـريمة
بـوفائهـا وإخلاصها لـتاريخ طـويل من
العلاقـة الـصــداقيـة المـوحــدة للاثـنين
بـسـبب عـملـهمــا الـثنـــائي في الــراصــد
وانـــشـغل الــــربــيعـي بــــإعــــداد المقــــالات
وتقـــديمهـــا للـنــشـــر ظهــرت عـن الــدار

لـلقـــصــــــة العـــــراقــيــــــة مع قـــصـــــاصــين
آخــــــريــن، هـــــــذه الفــتــــــرة الــتـــي ألقــت
بــظلالهــا الـســوداويــة علــى شخــصيــة
عبــد الجبـار وعــاد مهمـومـاً ومـنكـسـراً
ولأسبــاب عــديــدة وخـســر بــانــسحــابه
المفـــاجـئ مـن الإذاعـــة كـتـــابه الـنقـــدي
الــــذي تفــــرغ له طــــويلاً عـن الــشـــاعـــر
حسين مردان كان يـردد كثيراً " سرقوه
مـنـي " وأتـــذكـــر حــســــرته علـــى ضـيـــاع
دراسة مهمة جداً وطويلة عن الروائي
غـائب طعمه فـرمان، وبـسبب انـشغاله
وارتــبـــــــاطه الأســبـــــــوعــي مـع القـــــســم
الــثقـــافي كـــان يـــسلــم المقـــال الــنقـــدي
لـلقـــــاص جهـــــاد مجـيـــــد الـــــذي عــمل
محــــرراً في ثقـــافـيـــة الـثـــورة ويـــسلــمه
مجمـوع المكافـآت في نهايـة الشهـر، لذا
بـدت تـواريخ مقـالاته الـتي نـشـرهـا في
الـــراصـــد مـتـبـــاعـــدة أحـيـــانـــا بــسـبـب
التـزامه الأسبـوعي مع ثقـافيـة الثـورة
والــتــي جــمـعهـــــا في كــتـــــاب " الحــبـكـــــة
المـــنغــمــــــة " د. علــي جـــــواد الـــطـــــاهـــــر
والصديق عائد خـصباك لكني اعتقد
بـان مـا أعــده الصـديق الـشـاعـر هـادي
الربيعي لم يكن متكاملاً وحتماً ضاع
علــى الـصــديق الـشــاعــر بعـض مـنهــا،
لأنـي رأيت الـكتــاب عنـد الـراحـل عبـد
الجبـــار عبـــاس أكثـــر من مــرة وتحــدث
عنه بـإعجـاب بــوصفه مصـدراً ثقـافيـاً

حـول الثـقافـية الـرصيـنة إلـى صفـحة
معنيـة بكـتابـات الشـباب الـذين هم في
أول الطـريق، وكـان لـذلك تـأثيــر كبيـر
 –كمــا روى لي المـرحــوم عبــد الجبـار-
ازدياد تـوزيع الراصـد وكان يـذهب مرة
واحــدة في الأسبــوع، يقـدم الـصفحـات
المعدةّ ويتسلم بـريده وكان خـيالياً من
حيث الكمية والتنوع وهو حرص على
اشـتــــراك المـــســــاهـمـين بــــأي شـكل مـن
الأشـكــــال عـبــــر الــــردود والـتـعلــيقــــات
وكـثـيــراً مــا أنجـــز صفحـــاته ونحـن في
المقهــى مـع تعلـيقــات ســاخــرة وأخــرى
معبـرة عن إعجابـه، ومبشرة بـشاعر أو
قـــــاص، لأنه اهـتـم بـبــــريــــد الـــشـبــــاب
المــرسل إليه وكـان كـثيـر الفـرح عنـدمـا
تصله مـساهـمة مـن شابـة وانتبه عـبد
الجبـــار للإشكــالات الـتي كــان ومــازال
الــــشــبــــــاب يعـــــانـــــون مــنهـــــا في الـفهــم
والـــوعـي وكـيفـيـــة الـتعــــامل مع الأدب
والفـنون لذا انشغل فتـرة طويلة جداً،
لان الفـتــرة الـتـي اهـتـم بهـــا بكـتــابــات
الشباب كان مكلفاً من القسم الثقافي
في جــريــدة الـثــورة وبـتـكلـيف مـن الأخ
الــشـــاعـــر حـمـيـــد سعـيـــد يـتــمكـن مـن
تلبيـة احتيـاجـاته الشـخصيـة لأنه لم
يسـتجب انـذاك إلـى العمل الـوظـيفي
بعــد فـتــرة قـضــاهــا في الإذاعــة وعـمل
بــشكل جــدي وكـبيــر في إعــداد أرشـيف
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